
  الاحصاء نبذة تاریخیة عن

  

إلى الأزمان القدیمة، ویشیر الإنجیل إلى  ترجع عملیة جمع البیانات)١( 
  . تفاصیل عدد من المسوحات الإحصائیة

الإحصاء والریاضیات أھمیة بارزة ، فقد اعطى القرآن العظیم اما في )٢(
لقد أحصھم : (، وقال تعالى ) كلّ شيء عددا وأحصى: (تعالى فیقول الله 

وقد بادر النبي صلى الله . المباركات  ، وغیرھا من الآیات) وعدّھم عددا
من إقامة دولتھ  سلم إلى الانتفاع بالإحصاء منذ عھد مبكرآلھ وعلیھ و

 فقد روى البخاري ومسلم عن حذیفة بن الیمان رضي الله عنھ. بالمدینة 
وفي ) . لي كم یلفظ بالإسلام أحصوا: ( كنا مع رسول الله فقال : قال 

قال ) . اكتبوا لي من یلفظ بالإسلام من الناس: (أنھ قال  روایة للبخاري
صلى وكان ذلك لیعرف الرسول . وخمسمائة رجل  فكتبنا لھ ألفا: حذیفة 

واجھة التي یستطیع بھا م القوة البشریة الضاربةسلم آلھ والله علیھ و
الإسلامیة ،  والإحصاء الذي تم في وقت مبكر من حیاة الدولة. الأعداء 

سلم بسھولة ویسر ، یرینا إلى آلھ وتم بأمر رسول الله صلى الله علیھ و
  . یرحب الإسلام باستخدام الوسائل العلمیة الإحصائیة والریاضیة  أي حد

الناس والممتلكات جمع القادة السیاسیون والدینیون المعلومات عن  وقد
  .في أوروبا وعصر النھضة الأوروبیة خلال العصور الوسطى

إحصاء في  وفي القرن الثامن عشر المیلادي، جرى استعمال كلمة 
 الجامعات الألمانیة لوصف عملیة إجراء مقارنات منظمة للبیانات الخاصة

 .بالدول المختلفة

لیل المستخدمة في تطویر كثیر من الأفكار الإحصائیة وطرق التح وجرى
القرن التاسع عشر المیلادي من قبل فرانسیس  عالم الیوم في أواخر

بیرسون وجورج أودني یول  یزدرو أیدجورث وفرانسیس جالتون وكارل
  . وعلماء آخرین وعلماء الریاضیات البریطانیین

ھذه التطورات، فقد بقي الكثیر من الأفكار الإحصائیة في  وعلى الرغم من
وفي تلك الحقبة بدأ . القرن العشرین ولیة حتى عشرینیاتصورتھ الأ

فرعًا من فروع العلوم ـ  الكثیر من الأفكار المتعلقة بالإحصاء ـ بوصفھ
العاملین  في التبلور من خلال عمل مجموعة صغیرة من الإحصائیین

ویعود الفضل في ابتكار الاستدلال الإحصائي إلى كل . أیضًا في إنجلترا
وقد ابتكر فیشر أیضًا . یشر وجیرزي نیمان وإیجون بیرسونرونالد ف من

التجارب تعتمد على التخصیص العشوائي للمعالجات،  نظریة لتصمیم
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بأفكار مشابھة مع تلك الواردة في  واقترح نیمان نظریة لمسوحات العینة
  .نظریة تصمیم التجارب

إلى جرى الوصول  ،)م١٩٤٥-١٩٣٩(وخلال الحرب العالمیة الثانیة 
 العدید من الأفكار الإحصائیة وقد كانت جزءًا من المجھود الحربي في

وفیما بعد الحرب، نما حقل الإحصاء . بریطانیا والولایات المتحدة
. الإحصائیة في مجموعة متسعة من حقول المعرفة واستخدمت الخطط

مختلف مستویات المسؤولیة  وتستخدم الحكومات الیوم الإحصائیین على
المناسبة  ویساھم الخبراء الإحصائیون في طرح الحلول. القرارواتخاذ 

 للعدید من المسائل المتعلقة بالبیئة والاقتصاد والنقل والصحة العامة
ویستعین القضاة والمحامون بصورة متزایدة . والقضایا الأخرى

الأدلة والمقارنة بینھا، ولتحدید مدى معقولیة  بالإحصائیین لتقویم
للتدریس وإجراء البحوث،  الجامعات الإحصائیینوتوظف . الشبھة

  .الخاص ویشتغل العدید من رجال الإحصاء بالعمل الاستشاري

         
  تدل الحفریات التي وجدت في أماكن : ١٨الفترة ما قبل المیلاد إلى غایة القرن )٣(

. متعددة على استخدام الإحصاء من قبل عدد من الحضارات القدیمة عبر المعمورة

منذ القدم استخدم الحكام والأمراء الإحصاء كوسیلة للرقابة، و أداة لإدارة المملكة 

أو المدینة أو المقاطعة، واستخدموا في ذلك تعداد السكان وجرد السلع والموارد 

آلاف إلى  ٥التي سادت في بلاد ما بین النھرین في الحضارة السومریة، . المختلفة

ألفي سنة قبل المیلاد، والتي ازدھرت فیھا التجارة بشكل كبیر، كانت قوائم من 

السلع والأشخاص تدون على ألواح من الصلصال، وقد وجدت حفریات مشابھة 

آلاف سنة قبل  ٣تثبت استخدام الجرد في عھد الحضارة المصریة التي سادت 

الحضارة المصریة التي قامت على التسییر والتقسیم الدقیق لمیاه النیل . المیلاد

اتسمت إدارتھا بالمركزیة الشدیدة وھذا الذي أعطى الأھمیة للتدوین كوسیلة 

للمراقبة، فقد كان للمصریین القدامى مدارس یتعلم فیھا الموظفون القراءة والكتابة 
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لموظف أن لا اعتبار لأمر أو عقد ما لم والقوانین المعمول بھا، وكان مما یتعلمھ ا

واستخدم الجرد لدى جمیع الحضارات القدیمة تقریبا كالحضارة . یكن مكتوبا

الصینیة والھندیة والیابانیة والیونانیة والرومانیة، وكذا حضارة الإنكا في الساحل 

ھد في ھذا الع) . ١٥٧٢إلى غایة  ١٢ابتداءا من القرن (الغربي لأمریكا الجنوبیة 

كان الإحصاء عبارة عن جرد المواد والأفراد وأحیانا نجد نظاما لتصنیف المعلومات 

  . لكن لم یوجد دلیل على عملیات معالجة لھذه المعطیات

أول من أمر بالتدوین لإحصاء ) ر(في العھد الإسلامي كان الخلیفة عثمان 

ثار عن عملیات المستفیدین من عطایا بیت المال، أما في أوربا فنجد أن أول الآ

أما في فرنسا فإن عملیات . فقط وبالتحدید في بریطانیا ١٠٨٦التعداد ترجع إلى 

الذي شھد میلاد أول تسجیلات عقود الحالة المدنیة  ١٤التعداد ترجع إلى القرن 

في فرنسا دائما تجدر . وإجباریة تسجیل عقود الازدیاد في عھد فرنسوا الأول

أن  –أب الإدارة الفرنسیة  -″ كولبیرت″حین أراد  ١٧الإشارة إلى أنھ في القرن

یدفع ببلاده إلى المستوى الصناعي الذي بلغتھ بریطانیا في ذلك الوقت، أسس إدارة 

عددا من ) ١٦٦٠-١٦٣٠(وكان من منجزاتھ أن شھدت وزارتھ ... مركزیة قویة

 ة إلىوشھدت ألمانیا وبریطانیا تطورا مشابھا بالإضاف. عملیات التحقیق الكبرى

أول من استعمل في  GRANT ١٦٧٤ -١٦٢٠" (قرانت"وقد كان . دول أخرى

مصطلحات علم السكان مثل الخصوبة وطول مدة الحیاة؛ كما قارن بین  ١٦٦٢

وقد طور ھذا العالم مع عالم آخر ھو بیتي . معدلات ولادة الإناث والذكور

)PETTY ( طریقة لتعداد السكان من خلال المعطیات الثانویة) ،عن عدد المساكن
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عرفت بعد ذلك ) Multiplicateur" (طریقة المضاعف"تدعى ...) عدد الوفیات

" لابلاس"تحسینات متتالیة على أیدي علماء آخرین منھم خاصة 

)LAPLACE ( ١٧٨٥في.  

تاریخیا ارتبط ظھور نظریة الاحتمالات : ١٨و ١٧ظھور نظریة الاحتمالات في قرن

ة بكثرة في أوربا في القرن السابع عشر وتنظمھا بألعاب الحظ التي كانت سائد

لكن قلة انتشار طباعة الكتب والأجواء الدینیة السائدة التي لا . البنوك بشكل خاص

وینسب البعض أول . تبارك ھذه الألعاب منعت انتشار الكتابات في ھذا الشأن

  PASCAL) ١٦٦٢- ١٦٢٣" (باسكال"الكتابات في علم الاحتمالات إلى العالم 

وكان ذلك من خلال رسائل لھ مع ". ھندسة الحظ"الذي كتب عما أسماه آنذاك 

وتذكر في .  ١٦٦٥FERMAT– ١٦٠١" (فرمات"زمیلھ المعروف ھو الآخر 

كم "ھذا الصدد بشكل خاص المسألة التي طرحھا على باسكال أحد ھواة الألعاب 

لى الحصول على مجموع ینبغي من رمیة لمكعبي نرد حتى یمكن المراھنة بتفاؤل ع

ثم جاء علماء آخرون كانت لھم إضافات بارزة في ھذه الفترة مثل ھایجان ". ؟ ١٢

)1695 –HUYGEN : 1629 ( جاك برنولي ،)JACQUES 

BERNOULL ( موافر ،)MOIVRE ( وكذا لایبنیتز)١٧١٦ – ١٦٤٦ 

LEIBNIZ  . ثال علماء كبار أم ١٩كما ساھم في ھذه الفترة التي سبقت القرن

)LAPLACE (GAUSSE, BAYES، عرفت نظریة الاحتمالات على أیدیھم

  .إنجازات كبیرة

في ھذا القرن برزت إحدى أھم عناصر نظریة الاحتمالات وھي : ١٩القرن 
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كان ھذا . وذلك لقیاس نسبة الخطأ في مجال الحسابات الفلكیة" التوزیع الطبیعي"

في ھذا . LAPLACE(و) GAUSSEمن ثمرة عمل العالمین لابلاس وقوس 

كما برزت أسماء مثل ) GALTOU(القرن أیضا ظھرت حسابات الارتباط لقالتو 

  .وآخرون ) QUETLET(كتلت 

  

نظریة الاحتمالات كما نراھا الآن، أي بصیاغة ریاضیة ناضجة : القرن العشرون

في شكل قوانین مبرھن علیھا ریاضیا، إنما تبلورت في القرن العشرین وبالضبط 

من ھذا ) ١٩٢٠ – ١٩٨٠(ومن الأسماء التي برزت في الفترة الأولى . ایتھفي بد

ومن روسیا ) KARLE PEARSON(القرن نجد من بریطانیا بیرسون 

في الفترة الثانیة ). BOREL(ومن فرنسا بوریل ) MARKOV(ماركوف 

دورا ) FISHER(درست مسائل التوقع، حیث كان لفیشر) ١٩٣٢ – ١٩٢١(

  .بارزا

إلى نھایة الحرب العالمیة الثانیة برزت اختبارات  ١٩٣٣الممتدة من  في الفترة

 EGON(وإیقون بیرسون ) NEYMAN(الفروض على ید نایمان

PEARSON ( وبدایة النظریة الحدیثة للمعاینة لنایمان)NEYMAN (

بدایة من الخمسینات تكاثرت الكتابات في مجال . بالإضافة إلى خطط التجارب لفیشر

وبالتدریج انتشر استخدام . ث عرفت نظریة التقدیر وتحلیل البیاناتالإحصاء حی

  .الإحصاء في المیادین المختلفة والعلوم التجریبیة والإنسانیة

تاریخیا إذا كانت أولى استعمالات الإحصاء ارتبطت بحاجة الدولة لتنظیم : ملخص
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أصل (مالات الجبایة والتجنید ودراسة السكان فإن أولى الدراسات في حساب الاحت

ارتبطت أول الأمر بمسائل ألعاب الصدفة والحظ كمجال جدید ) الإحصاء الریاضي

التطور السریع . ١٧أثار فضول عدد من العلماء الذین أسسوا ھذا العلم في القرن 

لكن أھم عناصر  ٢٠لعلم الاحتمالات كفرع من الریاضیات كان في بدابة القرن 

  .لآن تبلورت في النصف الأخیر منھالإحصاء الریاضي كما ھو معروف ا

  تعریف علم الإحصاء

أن علم الإحصاء یختص بالطریقة العملیة لجمع وتنظیم وتلخیص وعرض           

. وتحلیل البیانات بھدف الوصول إلى نتائج مقبولة وقرارات على ضوء ھذا التحلیل

بأسلوب علمي  علم استنباط الحقائق من الأرقام" أي یمكن القول بإیجاز شدید أنھ

  ." وبطریقة علمیة

  ویمكن تقسیم علم الإحصاء إلى قسمین وھما ... "

فقط إلى وصف وتحلیل مجموعة معینة دون  یھدفو الإحصاء الوصفي )١

  .الوصول إلى نتائج أو استدلال خاص بالمجموعات الأكبر أو الأخرى 

استخدام جزء الإحصاء التحلیلي فیھتم بعملیات التنبؤ والتقدیر عن طریق  )٢

من المجموعة للوصول إلى قرار أو حكم عام یمكن تطبیقھ على المجموعة 

  ."كلھا، ولذلك یعتمد في جزء كبیر منھ على نظریة الاحتمالات

من المھم ". الإحصاء التطبیقي"وھناك من یسمي ھذا الفرع من الإحصاء 

المقیاس ذكر ھذه التسمیات حتى یعلم الطالب أن بإمكانمھ البحث عن مادة 

في مراجع تحت ھذه العناوین وغیرھا مثل الاقتصاد القیاسي، الإحصاء 
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الاقتصادي، الاحتمالات، الاحتمالات والمتغیرات العشوائیة أو ببساطة 

بصفة عامة ومن خلال جمیع التعریفات السابقة یمكن  :الخلاصة. الإحصاء

ات وكذا القول أن علم الإحصاء یھتم بكیفیة جمع وترتیب وعرض البیان

  .كیفیة تحلیلھا للخروج بخلاصة مفھومة

  المصادر

)١(                                                                                 www.t3as.com   
)٢(                      h�p://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=2490 

)٣(                      topic-h�p://ilyes.2areg.com/t8295 
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